
أنقـرة والنهـج الاسـتخباراتي في القبـض علـى
قيادة جماعة “غولن”

, أبريل  | كتبه جلال سلمي

في  مـن فبراير/شبـاط ، كـانت التجربـة الأبـرز لتركيـا في القبـض علـى أحـد المطلـوبين الفـارين،
حيـث ألقـت قواتهـا الاسـتخباراتية القبـض علـى زعيـم حـزب العمـال الكردسـتاني عبـد الله أوجلان، في

كينيا.

ووفقًا للصـحف التركيـة الـتي تُشـير إلى أن الحكومـة الكينية عنـدما علمـت بوجـود أوجلان في السـفارة
اليونانية، طالبت الأخيرة على الفور بإرساله خا البلاد، يُستقى أن الاستخبارات الكينية، تعاونت،
 أو بآخر، في هذه العملية، فبينما أتت  سيارات إلى السفارة اليونانية لنقل أوجلان إلى المطار،

ٍ
بشكل

ركب أوجلان والسفير اليوناني ورجل الاستخباراتي اليوناني الذي كان يحميه، في سيارات منفصلة، وفي
صباح ذلك اليوم  من فبراير/شباط، أعلنت تركيا القبض على أوجلان.

اليـــوم بعـــد مـــرور  عامًـــا علـــى هـــذه العمليـــة، تعـــود تركيـــا لتُجـــري ذات العمليـــة بالتعـــاون مـــع
ــة ــة، ففي مســاء الخميــس  مــن مــارس/آذار، ألقــت الاســتخبارات التركي الاســتخبارات الكوسوفي

بالتعاون مع نظيرتها الكوسوفية القبض على  قيادات من جماعة غولن.

تتضـارب الأنبـاء بشأن طبيعـة العمليـة، إلا أن الأنبـاء القادمـة مـن كوسوفـو تُشـير إلى أن هنـاك خلافًـا
جسيمًا بين الجناحين السياسي والأمني الاستخباراتي حول العملية، فرئيس الوزراء الكوسوفي رامشو
هارادينــاي، علــق علــى العمليــة قــائلاً: “لا أعلــم أي شيء عن العمليــة، وســأفعل مــا يجــب علــي فعلــه
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كرئيس للوزراء”.

مضيفًــا، في تصريحــه أمــام الصــحفيين عقــب جلســة طارئــة لمجلــس الأمــن القومي “اليــوم رحل جهــاز
ـــا كرئيـــس للـــوزراء لم أتلـــق أي معلومـــة الاســـتخبارات الكوســـوفي  مـــواطنين أتـــراك خـــا البلاد، أن
ية والقانونية لمتابعة الموضوع، والنظر إن عن العملية، لذا سأركن لاستخدام جميع صلاحياتي الدستور
يــر الداخليــة ورئيــس الاســتخبارات إبلاغــي بالعمليــة، لم يكــن كــان هنــاك خــرق للدســتور، كان علــى وز

لديهما ما يكفي من الثقة بي لمشاركتي بهذه القضية، لذا أنا لا أثق بهما“.

وضمن السياق ذاته، أفادت وزارة الداخلية الكوسوفية بأن “الأشخاص الذين تم القبض عليهم،
ــفِ ــة”، غير أن هــذه التصريحــات لم ت  أمني

ٍ
ــوا إلى بلادهــم بعــد إلغــاء إقامــاتهم في البلاد، لأســباب رحُل

ـــة ورئيـــس جهـــاز ـــر الداخلي ي ـــذي أقـــال كلاً مـــن وز ـــوزراء الكوســـوفي ال ـــالغرض بالنســـبة لرئيـــس ال ب
الاستخبارات.

تأتي تركيا على رأس الدول الداعمة لاستقلال كوسوفو، وحوارها مع صربيا التي
تشكل الدولة الأم لها، وهذا ما قد يجعل الأزمة عابرة أو داخلية على صعيد

كوسوفو

تأتي العملية المذكورة على وقع انعدام الاتفاق بين تركيا وكوسوفو بشأن قضية مدارس غولن، فقد
كـــثر مـــن مناســـبة، بـــإغلاق مـــدارس جماعـــة غـــولن في كوسوفـــو، إلا أن طـــالبت تركيـــا كوسوفـــو، في أ

المسؤولين الكوسوفيون أوضحوا عدم وجود نية لديهم بخصوص هذا الأمر.

في العــادة، تُجــرى العمليــات الاســتخباراتية الأمنيــة بالتعــاون بين الــدول ذات العلاقــات الدبلوماســية

ٍ
 ندٍ لها، أو دول

ٍ
الجيدة، لكن في كثير من الأحيان تُجري بعض الدول عملياتها الاستخباراتية في دول

أقل منها قوةً، غير آبهةِ بالنتيجة، لجهة، على الأغلب، عدم قدرة الدولة الصغيرة على اتخاذ إجراءات
يــة صارمــة ضــد هــذه الدولــة، نظــرًا لانعــدام اتحــاد تحــالفي إقليمــي يــدعمها، أو ربمــا لوجــود احتراز
“تـداخل وتصـا مهـني” في الصلاحيـات بين مؤسـسات الدولـة الصـغيرة، كمـا هـو ظـاهر في العمليـة

المذكورة، حيث غيّب الجناح الأمني الجناح السياسي عن تفاصيل العملية.

ولعل شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا لاذعًا على رئيس وزراء كوسوفو، على خلفية
ير الداخليـة ورئيـس الاسـتخبارات، وتهديـده “بـدفع ثمـن هـذا القـرار” يُثبـت المقاربـة الثانيـة إقـالته لـوز

للعمليات الاستخباراتية الخارجية، وهي عدم اكتراث الدولة الكبرى بسيادة الدولة الصغرى.

تأتي تركيا على رأس الدول الداعمة لاستقلال كوسوفو، وحوارها مع صربيا التي تشكل الدولة الأم
لها، وهذا ما قد يجعل الأزمة عابرة أو داخلية على صعيد كوسوفو، وليس ثنائية بين تركيا وكوسوفو
التي تحتاج للدعم التركي، في إقناع صربيا بالاعتراف بها، وإقناع روسيا بعدم استخدام حق النقض

“الفيتو” لدخول مجلس الأمن.
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قد تميل تركيا للاستمرار في عملياتها الاستخباراتية للقبض على المطلوبين لها
من جماعة غولن في بعض الدول الإفريقية ودول البلقان ووسط آسيا

أمـــا الـــدول “النديـــة” كاليونان وألمانيـــا علـــى وجـــه الخصـــوص، فتركيـــا بحاجـــة إلى تحسين علاقاتهـــا
الدبلوماسية معها، حيث يُذكر أنها تحتضن المئات من أعضاء جماعة غولن، بحسب موقع بي بي سي
باللغة التركية، ولقد شهدنا مطالبة تركيا المستمرة لليونان بتسليمها الـ ضباط الانقلابيين الذين فروا
إليها بعد فشل انقلاب  من يوليو/تموز، إلا أن تردي العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، يُعيق

تفاوضهما بخصوص الأمر.

المرشح أن تركيا لا تستطيع إجراء عمليات استخباراتية في هذه الدول “العضو في الاتحاد الأوروبي”،
مخافة تدهور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وقد شهدنا الأزمة التي مرت

بها روسيا على إثر أزمة تسميم الجاسوس القديم في بريطانيا.

وربمــا، تمتلــك روســيا مكتســبات اقتصاديــة وجيوسياســية ودبلوماســية قوّيــة تصــد بهــا التحركــات
ـــا تفتقـــد لهـــذه المكتســـبات، ممـــا قـــد يجعلهـــا بحاجـــة لانتهـــاج الخـــط ـــة ضـــدها، إلا أن تركي الغربي
الدبلوماسي، وقــد انعكســت ســلبية التــدهور الــدبلوماسي للعلاقــات التركيــة ـــ الألمانيــة علــى التعــاون
الاســتخباراتي الــتركي ـــ الألمــاني، حينمــا زودت الاســتخبارات التركيــة، العــام المــاضي، الاســتخبارات الألمانيــة
بعـددٍ مـن الأسـماء المطلوبـة لهـا مـن جماعـة غـولن الـتي تُقيـم في ألمانيـا، إلا أن التـدهور الـدبلوماسي في
العلاقات بين الطرفين، أدى بالحكومة الألمانية إلى تحذير هؤلاء المطلوبين وتوفير الحماية الأمنية لهم.

وقد تميل تركيا للاستمرار في عملياتها الاستخباراتية للقبض على المطلوبين لها من جماعة غولن في
بعض الدول الإفريقية ودول البلقان ووسط آسيا.

 كــبير في
ٍ
وهنــاك قائمــة بأهــم الأســماء المطلوبــة مــن جماعــة غــولن للحكومــة التركيــة، لمــا لهــم مــن دور

العملية الانقلابية، وأبرز هذه الأسماء:

– عـادل أوكسـوز: يُلقـب “بإمـام عنـاصر جماعـة غـولن في القـوات الجويـة”، أدى دورًا كـبيرًا في تحريـك
كينجيلار” في أنقرة، يوم انقلاب  من يوليو/تموز  الفاشل، الطائرات الحربية من قاعدة “أ

بل ووصفه “بالصندوق الأسود” لتلك الليلة.

لا يمكن النظر إلى قضية جلب الاستخبارات التركية بعض المطلوبين من
كوسوفو، على أنها قضية كبيرة قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين، نظرًا

لحاجة كوسوفو لدور تركيا الفاعل في عملية استقلالها

– إيمرى “أمرالله” أوسلو: يُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، يُتهم بالانتماء لجماعة غولن، وتُوجه
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ية ورئيس جهاز الاستخبارات. النيابة العامة التركية له تهمة الافتراء على رئيس الجمهور

يــر صــحيفة زمــان التابعــة لجماعــة غــولن، يُقيم في الولايــات المتحــدة كــرم دومــانلي: رئيــس تحر – أ
الأمريكية.

– هكـان شـوكر: لاعـب كـرة قـدم ونـائب برلمـاني سـابق، يُتهم بالانتمـاء لجماعـة غولن وإهانـة الرئيـس،
يُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

في الختـام، لا يمكـن النظـر إلى قضيـة جلـب الاسـتخبارات التركيـة بعـض المطلـوبين مـن كوسوفـو، علـى
أنها قضية كبيرة قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين، نظرًا لحاجة كوسوفو لدور تركيا الفاعل

في عملية استقلالها، وقد تتكرر عمليات تركية مشابهة في دول صغيرة أو ضعيفة.

وعلى صعيد آخر، يُلاحظ أن أهم الأسماء المطلوبة لتركيا تُقيم في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية،
وتشهــد تركيــا مــع هــذه الــدول علاقــات متــدهورة، ممــا ينــذر باحتمــال تــأخر تركيــا في تحريــك ملفــات

دبلوماسية فاعلة لاستعادة هذه الأسماء في الوقت القريب على الأقل.
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